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طرابلس ـ أسامة علي

ليبيا  فــي  الطبية  الــخــدمــات  يــهــدد ســوء 
الــذيــن يــواجــهــون  حــيــاة مــرضــى الأورام 
مصيرهم وحدهم في ظل النقص الحادّ 
فـــي الإمـــكـــانـــيـــات والـــخـــدمـــات المــقــدمــة فـــي مــراكــز 
إيــواء في مراكز تضم  أقسام  قفلت 

ُ
أ الــعــاج. وقــد 

الكيماوية،  الأدويــة  المرضى جرعات  لتلقي  أسرّة 
المحددة في طوابير  وينتظر بعضهم مواعيدهم 

مزدحمة.
ويــؤكــد المــريــض علي محفوظ أن قسم الإيـــواء في 
مــركــز عـــاج الأورام بــمــديــنــة صــبــراتــه مــقــفــل منذ 
مدة طويلة من أجل تنفيذ أعمال صيانة فيه، وأن 
على  الكيماوي جلوساً  جــرعــات  يتلقون  المــرضــى 
كـــراســـي فـــي غـــرف مــزدحــمــة لا يــمــلــكــون إلا خــيــار 

التناوب عليها للحصول على عاج.
»سيئة  بأنها  المــرضــى  ــاع  أوضـ بالتالي  ويــصــف 
الحادّ في الخدمات وطواقم  النقص  جداً في ظل 
الأطــــبــــاء والمــــســــاعــــديــــن، وعــــــدم تـــوفـــر الأدويــــــــة«. 
في  الكيماوي  جرعة  »ثمن  أن  محفوظ  ويــوضــح 
400 دولار،  إلى نحو  الخاصة يصل  الصيدليات 
أي راتـــب شــهــر كــامــل لمــوظــف حــكــومــي. وغالبية 
ــذه الـــجـــرعـــات،  ــراء هــ ــ المـــرضـــى لا يــســتــطــيــعــون شـ
ويــنــتــظــرون أدوارهـــــم فــي طــوابــيــر أمــــام حــجــرات 
مــزدحــمــة، ثـــم يــجــلــســون عــلــى كـــراســـي للحصول 

عــلــى الـــجـــرعـــات بـــــدلًا مـــن أخـــذهـــا وهــــم نــائــمــون 
الصحية  أوضاعهم  تتطلبه  ما  أســرّة، وهــو  على 
ــبـــق أن أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة الـــوحـــدة  ــة«. وسـ ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
الوطنية في طرابلس أنها تتصدى لملف مرضى 
مــرضــى  انــتــقــال  مــشــكــلــة   

ّ
ــل وتـــحـــاول حــ والأورام 

للعاج في الخارج من خال تنفيذ خطط لتوطين 
عاج الأورام في الداخل. وأسست الهيئة الوطنية 
لمــكــافــحــة الـــســـرطـــان الـــتـــي أنــشــئــت فـــي نــوفــمــبــر/ 
الماضي، منظومة لتسجيل مرضى  الأول  تشرين 
الأدويـــــة  ومـــنـــح  الـــعـــاج  خـــدمـــات  لإدارة  الأورام 
وفـــق نــظــام إلــكــتــرونــي، ودعـــت المــرضــى إلـــى فتح 
ملفات إلكترونية فيها من أجل توثيق بياناتهم 

الأساسية وتحديد احتياجاتهم الدوائية.
الوطنية  الــوحــدة  رئــيــس حكومة  اجتمع  وأخــيــراً 
الدبيبة، مع مسؤولين  الحميد  في طرابلس، عبد 
لمناقشة  الرقابة  أجهزة  في  وآخــريــن  في حكومته 
مــلــف تــوطــين الــعــاج فــي الـــداخـــل، وتقييم حــالات 
تتطلب الــحــصــول على عــاج فــي الــخــارج. وشــدد 
ــرورة أن تـــوفـــر الأجـــهـــزة  ــ ــ ــمـــاع عـــلـــى ضـ ــتـ فــــي الاجـ
لمـــرضـــى الأورام. وأوضــــح  كـــافـــة الأدويــــــة  الــطــبــيــة 
المكتب الإعامي للحكومة أن الهيئة قدمت العاج 
الإشعاعي لأكثر من ثاثة آلاف مريض بمختلف 
مراكز العاج، وأنها سجلت أكثر من ثمانية آلاف 
مريض ضمن منظومتها الإلكترونية، وبدأت في 
توريد الأدوية الازمة للمرضى. لكن محفوظ يؤكد 

أن »الحكومة قد توفر الأدوية وتوزعها لفترة، ثم 
تعود الحال إلى ما كانت عليه من معاناة«. ومنذ 
سنوات تعاني ليبيا من عدم معرفة عدد المصابين 
لمكافحة  الوطنية  الهيئة  لكن  وأنواعها،  بـــالأورام 
السرطان أعلنت تسجيل 22.059 مريضاً بالأورام 
في مختلف الباد حتى نهاية العام الماضي، %28 
الـــثـــدي، و18% منهم  بــســرطــان  مــصــابــون  مــنــهــم 
بسرطان القولون. وهنا يسأل الطبيب المتخصص 
فـــي عــــاج ســـرطـــان الــعــظــام إبـــراهـــيـــم عــثــمــان، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن عـــدد المــصــابــين  حــديــث لـــ
بباقي أنواع مرض السرطان. ويشير أيضاً إلى أن 
إحصاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان لم يذكر 
عـــدد الأطـــفـــال المــصــابــين، وأكــثــرهــم مـــن المــصــابــين 
بأورام الدم. وربما يرتبط هذا الأمر بعاج غالبية 
ــارج، عــلــمــاً أن إمــكــانــيــات عــاج  الأطـــفـــال فـــي الــــخــ
أورام الأطـــفـــال تــكــاد أن تــنــعــدم فــي الـــداخـــل«. ولــم 
الذين  للمرضى  العمرية  الفئات  السلطات  تحدد 
يخضعون لعاج فــي الــخــارج، فــي حــين ذكــرت أن 
إجمالي عددهم يبلغ 5620، منهم 4416 في تونس، 
و970 في مصر، و186 في تركيا، و48 في ألمانيا، 
وأن 45 في المائة منهم عادوا إلى الباد بعد توفير 
العاج الإشعاعي في المراكز المحلية. ويشير عثمان 
الـــى أن »الــحــكــومــة فــي طــرابــلــس نجحت فــي قطع 
الأورام،   مشكات ملف عــاج 

ّ
خــطــوات مهمة لحل

الوطنية  الــوحــدة  الــجــهــود بحكومة  ارتــبــاط  لــكــن 

حدّ من قدرة مستشفيات خارج مناطق سيطرتها 
عــلــى الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات بــســبــب الانــقــســام 
الــحــكــومــي«. ويــلــفــت إلـــى وجــــود مــشــكــات أخـــرى 
تتعلق بالخدمات المتوفرة للمرضى، ويقول: »رغم 
العاج الإشعاعي، يعاني المرضى من  بدء توفير 
لم  التي  والمستشفيات  المــراكــز  إدارات  فــي  فوضى 
تواكب جهود الحكومة. وتوقفت أقسام في مراكز 
متخصصة بعاج الأورام بسبب أعمال الصيانة 
رغم أنها مهمة جداً بالنسبة إلى المرضى، وتضم 

أطباء قادرين على تقديم العاجات«.

مجتمع
أصــدرت هيئة الأرصــاد الجوية في الهند إنــذاراً من الدرجة الحمراء لعدة أجــزاء من شمال غرب 
الباد، محذرة من موجة حر شديدة بعد يــوم من تسجيل درجــة حــرارة غير مسبوقة بلغت 50 
درجــة مئوية تقريباً في مناطق بالعاصمة نيودلهي. ويشير الإنــذار الأحمر إلى »احتمال كبير 
جداً« للإصابة »بالأمراض الناجمة عن الحرارة وضربات الشمس«. وحثت الهيئة على »العناية 
القصوى« بالفئات المعرضة للخطر. تابعت أنه من المرجح أن تستمر »موجة حر إلى موجة حر 
)رويترز( شديدة« في عدة مناطق. وتشهد الباد ارتفاعاً غير معتاد في درجات الحرارة. 

نظم مئات الأشخاص وقفة في محطة القطار المركزية بمدينة بولونيا، شمال إيطاليا، للتضامن 
مع الفلسطينيين والتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أدى إلى توقف مؤقت لحركة 
المرور. وأفاد الإعام الإيطالي بأن مجموعة من الداعمين لفلسطين تجمعوا في بولونيا ضمن وقفة 
احتجاج بشعار »أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة«. وتوجه المتظاهرون إلى السكك الحديدية في 
محطة القطار المركزية وأغلقوا منصتين أمام حركة المرور. وحمل المحتجون الأعام الفلسطينية 
)الأناضول( في أيديهم ورددوا هتافات من قبيل: »فلسطين حرة«.  

إيطاليا: مؤيدون لفلسطين يعطلون حركة المرورالهند تحذّر من موجة حر شديدة

جمعيات  ليبيا  في  الأورام  مرضى  أهالي  أنشأ 
المرضى  لعلاج  تبرعات  لجمع  خيرية  وروابـــط 
على  الفساد  سيطر  حين  فــي  أدويـــة،  ــراء  وشـ
وصولاً  الخارج،  في  ــالأورام  ب مرضى  علاج  ملف 
سلطات  توقف  بسبب  وفــيــات  ــلان  إع حــدّ  ــى  إل
مالية  مخصصات  صرف  عن  السابقة  الحكومات 
إليها  توافد  أجنبية  ومصحات  مستشفيات  إلى 

المرضى لتلقي العلاج.

جمعيات خيرية

الـــدولـــي لجمعيات الــصــلــيــب الأحــمــر  دعـــا الاتـــحـــاد 
والــهــال الأحــمــر، أمــس الأربــعــاء، إلــى وقــف إطــاق 
النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى 
قطاع غزة، حيث يواجه مايين السكان أزمة جوع 
آخذة في التفاقم. ويعاني القطاع الذي مزقته الحرب 
من كارثة إنسانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

الصليب  لجمعيات  الــدولــي  الاتــحــاد  رئيسة  وقالت 
مقابلة  في  فوربس،  كيت  الأحمر  والهال  الأحمر 
حاجة  فــي  »نــحــن  مــانــيــا:  الفيليبينية  بالعاصمة 
إلى  بالتوصل  لنا  إلــى حل سياسي يسمح  ماسة 
أضافت:  المساعدات«.  النار لإيصال  وقف لإطــاق 
نتمكن  أن  علينا  فــرق.  »نحن مستعدون لإحـــداث 
هناك وقف  يكون  أن  يجب  بالتالي  الــوصــول،  مــن 

لإطاق النار«. وأوضحت أنها رأت الوضع »الفظيع« 
في رفح خال زيارة لها في فبراير/ شباط الماضي 
المدينة  على  عسكرياً  هجوماً  إسرائيل  شــن  قبل 
الواقعة بجنوب قطاع غزة، والتي كانت تؤوي أكثر 
الهجمات على  من مليون فلسطيني نزحوا جراء 
مناطق أخــرى من القطاع. أضافت: »لم تكن هناك 
مساكن كافية. لم تكن هناك مياه، ولم يكن هناك 

مــا يكفي مــن مــراحــيــض الــصــرف الــصــحــي. كــان 
لدينا مستشفى با مــعــدات... وللأسف حــدث ما 
كــنــت أخــشــاه، وهـــو أنـــه لــن يــكــون هــنــاك مــا يكفي 
مــن الـــغـــذاء«. ونــاشــدت فــوربــس »حــكــومــات جميع 
الأطــــراف الــتــفــاوض على وقــف إطـــاق الــنــار حتى 

نتمكن من إدخال المساعدات«.
)رويترز(

Thursday 30 May 2024
الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة

يغادرون رفع بعد المجزرة الإسرائيلية )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



من النساء، وتقديم الخدمة الطبية المستعجلة 
للنساء اللواتي يتواجدن في المنطقة الغربية 
اقترب موعد ولادتهن.   واللواتي  رفــح،  لمدينة 
ــــس الأربـــــعـــــاء، أعـــلـــنـــت وزارة  ــاح أمـ ــبـ لـــكـــن صـ
المرضى  تــواجــه  بالغة  عــن صعوبات  الصحة 
والطواقم الصحية في الوصول إلى مستشفى 
الدائم  الاستهداف  الــولادة وتشغيله، في ظل 
والمــتــواصــل لمــحــافــظــة رفـــح ومــحــيــطــهــا، علماً 
مــحــدودة، وهناك  بطاقة  يعمل  المستشفى  أن 

تخوفات من فقدانه في أية لحظة.
وخرج مستشفى أبو يوسف النجار المركزي 
في مدينة رفح عن الخدمة، علماً أنه كان أول 
التوغل  جــراء  الخدمة  عــن  يخرج  مستشفى 
الإسرائيلي شرقي المدينة. ثم خرجت عيادة 
أبو الوليد المركزية، ومستشفى رفح الميداني 
ــكـــويـــت الــتــخــصــصــي عــن  2، ومــســتــشــفــى الـ
الخدمة، ثم مستشفى الإندونيسي الميداني، 
ــي فــــي وســـط  والمــســتــشــفــى الأردنــــــــي المـــيـــدانـ
مدينة رفح، وعيادة تل السلطان الحكومية 
وكالة غوث  عــيــادات  إلــى  بالإضافة  الطبية، 
»أونـــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
في مدينة رفــح.  آخــر الأطباء الذين خرجوا 

ــي، الـــتـــابـــع لــلــهــلال  ــدانــ ــيــ ــن المــســتــشــفــى المــ مــ
الأحـــمـــر، والـــــذي جــــرى تــفــكــيــكــه، هـــو طبيب 
»العربي  الطوارئ محمد عودة. يقول عودة لـ
يؤدي  الحالي  الصحي  الوضع  إن  الجديد« 
إلــــى مــــوت عــــدد مـــن الــغــزيــين الـــذيـــن هـــم في 
حاجة إلــى عــلاج دائــم وغير قابل للتأجيل، 
ــــراض المــزمــنــة،  إذ إن عـــدداً مــن أصــحــاب الأمـ
ومنهم جرحى، يعانون من مضاعفات جراء 
الإصابة والمرض المزمن. نزح عودة وأسرته 
إلى منطقة المواصي، ولا يزال ينتظر نصب 
هو  كما  الطبية،  للطواقم  مخصصة  خــيــام 
الطبي  الــطــاقــم  يتولى  أن  على  عليه،  متفق 
تقديم خدماته داخل خيام يجري تجهيزها، 
الخطيرة على  الحالات  إلى علاج  بالإضافة 
مدار الساعة، مع محاولة تخصيص بعض 
ــراء عــمــلــيــات جــراحــيــة صغيرة  ــ الــخــيــام لإجـ
ومتوسطة. ويجري بحث إمكانية تخصيص 
خيام مجهزة بالكامل لعمليات كبرى. يتابع 
العلاجية  الــحــاجــة  تغطية  يمكن  »لا  عـــودة: 
ــداد كــبــيــرة مـــن الــجــرحــى والمـــرضـــى في  ــ لأعــ
ــنـــازحـــين داخـــــل خـــيـــام أو  مــنــاطــق وجـــــود الـ
أو  نفسها،  بــالــجــودة  ميدانية  مستشفيات 

غزة ـ أمجد ياغي

أعــلــنــت جــمــعــيــة الـــهـــلال الأحــمــر 
الــفــلــســطــيــنــي إخــــــلاء مــســتــشــفــى 
مـــيـــدانـــي تــــابــــع لـــهـــا فــــي مــنــطــقــة 
مــواصــي رفـــح، ونــقــلــه إلـــى منطقة مــواصــي 
ــات  ــ ــ ــدافـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــس، بـــــســـــبـــــب الاسـ ــ ــونـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ خـ
الإســرائــيــلــيــة المــتــلاحــقــة جــنــوب قــطــاع غــزة. 
القدس  »أخــلــت طواقمنا مستشفى  وقــالــت: 
المـــيـــدانـــي الـــتـــابـــع لــنــا مـــن مــنــطــقــة مــواصــي 
رفــح إلــى منطقة مــواصــي خــانــيــونــس، بعد 
ازدياد حجم تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، 
واســـتـــمـــرار الــقــصــف المــدفــعــي والـــجـــوي في 
مــحــيــطــه، وإخـــــلاء المــنــطــقــة المــحــيــطــة بـــه من 
تـــمـــامـــاً«. وســـبـــق أن أعــلــنــت وزارة  الــســكــان 
الثلاثاء،  أمــس  أول من  القطاع،  في  الصحة 
خــروج 6 مستشفيات في محافظة رفح عن 
الــخــدمــة، فــي ظــل اســتــمــرار وتــوســع التوغل 
ــة، واســـتـــهـــدافـــه  ــافـــظـ ــي المـــحـ الإســـرائـــيـــلـــي فــ
المــتــعــمــد لــلــعــديــد مــن المــســتــشــفــيــات ومــراكــز 
الـــرعـــايـــة الأولــــيــــة بـــالمـــحـــافـــظـــة، بــاســتــثــنــاء 
مستشفى الــهــلال الإمــاراتــي لــلــولادة فــي تل 
الــســلــطــان، والمـــهـــدد بــالــخــروج عــن الــخــدمــة. 
 مــن مستشفى أبو 

ً
 كــلا

ّ
وقــالــت فــي بــيــان، إن

يوسف النجار، وعيادة أبو الوليد المركزية، 
ومستشفى رفح الميداني رقم 2، ومستشفى 
الكويت التخصصي قد خرجت من الخدمة، 
قــوات  قبل  مــن  المباشر  للاستهداف  نتيجة 
المتعمد  الاســـتـــهـــداف  أن  وأكّـــــدت  الاحـــتـــلال. 
ــتــــلال لــلــمــؤســســات الــصــحــيــة  مـــن قــبــل الاحــ
يــتــواصــل بشكل واســــع، حــيــث جـــرى قصف 
المستشفى الميداني الإندونيسي ليل الاثنين 
الماضي، بالإضافة إلى قصف محيط عيادة 
ــروج كـــل من  ــ ــا أدى إلــــى خـ تـــل الــســلــطــان، مـ
المستشفى الميداني الإندونيسي، وعيادة تل 

السلطان في منطقة رفح، عن الخدمة.
وناشدت جميع المؤسسات الدولية والأممية 
لــكــل المستشفيات  الــحــمــايــة  بـــضـــرورة تــوفــيــر 
ــلــــة وســـــيـــــارات  ــة الــــعــــامــ ــيـ ــحـ والـــــطـــــواقـــــم الـــصـ
ــتــــلال  ــن بـــطـــش وغــــطــــرســــة الاحــ ــ الإســـــعـــــاف مـ
الإسرائيلي، مؤكدة أهمية الاستجابة الفورية 
لــحــمــايــة المــنــشــآت الــصــحــيــة والــعــامــلــين فيها 
لــضــمــان اســـتـــمـــرار تــقــديــم الـــرعـــايـــة الصحية 
اللازمة للفلسطينيين في منطقة رفح وباقي 
ــقِــــي عــلــى مستشفى  بــ

ُ
مــنــاطــق قــطــاع غــــزة. وأ

الــــولادة لــوجــود عــدد مــن الأطــفــال الــخــدج في 
ــانــات، بــالإضــافــة إلــى عــدد مــن المرضى 

ّ
الــحــض

رفح بلا 
مستشفيات

الاحتلال الإسرائيلي 
يستهدف المرضى 

والجرحى

المنظومة  تدمير  عن  الإسرائيلي  الاحتلال  يتوقف  لا 
في  عدوانه  بدء  منذ  غزة،  قطاع  في  الصحية 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وباتت رفح بلا 

مستشفيات، ولم يبقَ للغزيين غير الخيام الطبية

خروج مستشفيات 
رفح عن الخدمة سيشكل 

كارثة كبيرة

هناك خوف من تقديم 
العلاج داخل الخيام بسبب 
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حتى بنصف درجة الجودة، وستكون هناك 
مـــحـــاولات لإنـــقـــاذ وتــقــديــم الــرعــايــة الممكنة 
فقط«. يضيف: »آمل أن يكون كل شيء على 
مـــا يـــــرام، لأن الــضــغــط الــــذي نــعــيــشــه كــبــيــر، 
ولا يــوجــد أفــضــل مــن المستشفيات والمــراكــز 
ــراء  ــالـــخـــوف جــ ــيـــة«. يــشــعــر عــــــودة بـ الـــصـــحـ
ارتفاع  الخيام، في ظل  داخــل  العلاج  تقديم 
درجـــات الــحــرارة، وعــدم وجــود تعقيم كامل 
ــار الـــنـــظـــام الــصــحــي  ــيـ ــهـ ــام، وانـ ــيـ داخـــــل الـــخـ
ــراء عمليات جــراحــيــة ودخــول  المتبع فــي إجـ
المرضى وتجهيزهم قبل أي عملية، أو تلقي 
الــعــلاج وتــنــظــيــف الـــجـــروح، نــظــراً لاحــتــمــال 
حدوث التهابات، بسبب الحرارة والرطوبة. 
ويضيف: »مدينة رفح كانت الطلقة الأخيرة 
فــي اخــتــبــار إنــســانــيــة الــعــالــم حــيــال المــواطــن 
إنــقــاذنــا.  فــي  فشل  الــعــالــم  لكن  الفلسطيني، 
ــز الـــصـــحـــيـــة والمــســتــشــفــيــات  ــ ــراكـ ــ وكــــانــــت المـ

الغزيين.  هدفاً أساسياً بهدف الضغط على 
وهـــنـــاك تــوقــعــات بـــحـــدوث وفـــيـــات، فـــي ظل 
استمرار إغلاق المعابر، وعدم خروج المرضى 
للعلاج في الخارج«. وأوضــح الدفاع المدني 
الــــذي يــتــمــركــز عــلــى حــــدود المــديــنــة فــي رفــح 
مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة، ســعــيــاً لــلــقــيــام بــمــهــام 
الــــطــــوارئ، أن قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
اســتــهــدفــت مــســتــودعــاً لــأخــشــاب إلـــى جــوار 
المستشفى الكويتي بمحافظة رفح، وحاولت 
الــطــواقــم الــطــبــيــة الـــوصـــول إلـــى المـــكـــان، لكن 
تقدم الآليات العسكرية والإغلاق الجوي من 
قبل الطائرات المسيرة منع وصــول الطواقم 
إلــى المــكــان، مــا تسبب بعودتهم مــن دون أن 

يتمكنوا من إخماد الحريق مساء الثلاثاء.
ــــذي نــزح  الـ ويـــقـــول المـــمـــرض عـــمـــاد داوود، 
برفقة أســرتــه صباح الــثــلاثــاء، إن عــدداً من 
المــرضــى مــن أصــحــاب الإصــابــات الخطيرة 
بقوا في المستشفى الكويتي، وكان بعضهم 
موصولًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، 
الطبية داخل  الطواقم  قليل من  عــدد  وبقي 
المــســتــشــفــى لــتــقــديــم الــخــدمــة لــلــمــوجــوديــن 
»العربي  من الجرحى والمرضى. ويضيف لـ
الجديد«: »فــي الآونــة الأخــيــرة، وصلت إلى 
جداً  خطيرة  إصــابــات  الكويتي  المستشفى 
لــم نشهدها فــي السابق، مــن بينها حــروق 
الإمـــكـــانـــيـــات  أن  إلا  ــطـــيـــرة.  خـ وتــــشــــوهــــات 
مــحــدودة. كنا نعطيهم أدويــة بسيطة جداً 
من أجــل التخفيف من آلامــهــم. وقــد شهدنا 
حــالات بتر وفــقــدان أطـــراف، وكنا عاجزين 
عن التعامل معها لأن الإمكانيات معدومة«. 
رفح  مستشفيات  »خـــروج  أن  داوود  يتابع 
عــن الــخــدمــة سيشكل كــارثــة كــبــيــرة. بعض 
الــنــاس كــانــوا غير قــادريــن على الــنــزوح، إذ 

التي يحتاجون إليها.  وبعد النزوح الكبير 
مــن مدينة رفــح وإخـــراج جميع المؤسسات 
الصحية فيها عن الخدمة، سيكون الوضع 
أصعب مما كان عليه. يعيش محمد صيام 
)33 عاماً( ضغوطاً نفسية كبيرة، هو الذي 
ولــم يحصل  لم يتمكن من تنظيف جرحه، 
إلا عــلــى مــســكــن آلام خــفــيــف جـــــداً، وصـــار 
يتناول 3 أقــراص بــدلًا من قــرص واحــد من 
دون أن يـــؤدي ذلــك إلــى تخفيف ألمـــه. يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أصـــبـــت وعـــــدد من  لــــ
الأصدقاء في مدينة خانيونس في مارس/ 
الــعــلاج  نــتــلــقــى  نـــــزال  الــــعــــام، ولا  آذار هــــذا 
بعدما نزحنا إلى منطقة المواصي من خلال 
عربات يجرها حمار. أما في الوقت الحالي، 
العلاج. أشعر بألم شديد  فلا نحصل على 
وقد  الالتهابات.  نتيجة  اليمنى  ساقي  في 
حذرني الطبيب مــراراً من عدم التوقف عن 
العلاج. واليوم، لم أعد أعرف ما قد يحصل«. 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يعاني مئات الآلاف من أطفال قطاع غزة 
تــتــزامــن مع  أزمـــات صحية ونفسية  مــن 
نقص الغذاء وعدم توفر المأوى المناسب، 
فــي ظــل حــالــة الــنــزوح المــتــكــررة منذ بدء 
حـــــرب الإبـــــــــادة الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا جــيــش 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــنــذ الــســابــع من 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقــضــى آلاف الأطــفــال نحبهم مــن جــراء 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــشـــوائـــي، كما 
فــقــد أكــثــر مــن 18 ألـــف طــفــل وطــفــلــة أحــد 
الأبوين، وباتوا أيتاماً يواجهون مصيراً 
مــجــهــولًا فــي ظــل الــنــزوح والــتــهــجــيــر، لا 
مـــع خــــروج غــالــبــيــة مستشفيات  ســيــمــا 
الــقــطــاع مـــن الــخــدمــة بــفــعــل الاســتــهــداف 

الإسرائيلي المتعمد للمنشآت الصحية.
الهادي  عبد  حنان  الفلسطينية  تعيش 
ــة كــبــيــرة لــتــوفــيــر الــرعــايــة الصحية  أزمــ
لـــثـــلاث مـــن أطــفــالــهــا الإنــــــاث المــصــابــات 
بــمــرض »الــتــلاســيــمــيــا«، فــي ظــل انهيار 
بفعل  غــزة  قطاع  في  الصحية  المنظومة 
»الــعــربــي  الـــحـــرب المـــتـــواصـــلـــة، وتـــقـــول لـــ
بناتها  مــع  إنــهــا تعاني كثيراً  الــجــديــد« 
نظراً لعدم وجود الأغذية التي تتطلبها 
إلــى  حـــالاتـــهـــم، إذ إن مــرضــهــم يــحــتــاج 

نوعيات محددة من الطعام والشراب.
ــــف: »الأغــــــــذيــــــــة المـــــتـــــوفـــــرة فــي  ــيـ ــ ــــضـ وتـ
الأسواق تغلب عليها البقوليات، وهي 
أطعمة تمنع بناتي من تناولها، بينما 
لا تـــتـــوفـــر الــــخــــضــــراوات الـــطـــازجـــة أو 
تناولها  عليهم  يتوجب  الــتــي  الــفــواكــه 
من  المــفــقــودة  المــعــادن  لتعويض  بكثرة 
الجسم. علاوة على ذلك، أواجه معضلة 
ــدم، وقــد كنت في  ــدات الـ فــي تغيير وحـ
السابق أقــوم بــإجــراء هــذه العملية في 
المستشفى الأوروبـــي بشمال رفــح، قبل 
أنــزح مع عائلتي، وأصبح مضطرة  أن 

إلى البحث عن مستشفى بديل«.
ــهــــادي: »الأمـــــر لـــم يعد  وتـــوضـــح عــبــد الــ
مــقــتــصــراً عــلــى تــــردي الــحــالــة الــجــســديــة 
ــل طــــــــاول حــالــتــهــن  ــ لـــبـــنـــاتـــي الـــــثـــــلاث، بـ
الــنــفــســيــة، فــمــع تــبــاعــد الــفــتــرة الــزمــنــيــة 
لعملية نقل وحــدات الدم فإن أجسادهن 
تتضرر، وتتغير ألوان الجلد، ما يجعلهن 
يعشن واقعاً نفسياً صعباً. إحدى بناتي 
كان مقرراً أن تخضع لعملية لاستئصال 
أجزاء من الطحال نتيجة تضخم تعاني 
منه، لكنها لم تتمكن من إجراء العملية 
ــا،  ــدورهــ ــتــــمــــرار الـــــحـــــرب«. بــ ــل اســ ــي ظــ فــ
ــلـــحـــام  تـــــواجـــــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســــهــــى الـ
صـــعـــوبـــات فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع أطــفــالــهــا 
الثلاثة، والذين انعكست يوميات الحرب 
على حالتهم النفسية، فباتوا أكثر عنفاً. 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »أبـــنـــائـــي  ــقـــول لــ تـ
هواياته  منهم  لكل  كــان  الثلاثة  الــذكــور 
ــــادوا عــلــى مــمــارســة  ــتـ ــ قــبــل الــــحــــرب، واعـ
أنشطة رياضية وفنية، لكن واقع الحرب 
والنزوح بدّل أوضاعهم النفسية، وباتوا 
يعانون من اضطرابات عــدة، فلا توجد 
التعليمية،  العملية  لاستكمال  مـــدارس 
ولا مــكــان مــتــوفــراً لمــمــارســة أي نـــوع من 

الأنشطة التي تتيح لهم تفريغ طاقاتهم، 
الــواقــع السيئ. أنتظر أن  أو تجاوز هــذا 
ــرع وقــــت ممكن  ــ تــنــتــهــي الـــحـــرب فـــي أسـ
من أجل أن أعيد ترتيب أوضاعهم، وأن 

تتحسن الظروف المعيشية«.
الــصــحــة  بــاســم وزارة  الــنــاطــق  ويـــقـــول 
في غــزة، أشــرف القدرة، إن نحو نصف 
ســكــان الــقــطــاع مــن الأطــفــال، وقــد قتلت 
ــل، ونـــحـــو  ــفــ ــــرب نـــحـــو 16 ألــــــف طــ ــحـ ــ الـ
الآن. ويضيف  عشرة آلاف سيدة حتى 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »حـــرب الإبـــادة 
المتواصلة تلقي بتداعياتها  الجماعية 
سكان  جميع  على  والصحية  النفسية 
غزة، وتؤثر بشكل خاص على الأطفال، 
خــاصــة مــع اســتــمــرار عمليات الــنــزوح. 
ــم الـــــدمـــــار،  ــ ــــجـ قـــــــوة الاســــــتــــــهــــــداف، وحـ
آثــــاراً نفسية  ومــشــاهــد المــجــازر تخلف 
ــال، كــمــا أن تــدمــيــر  ــفــ ــدى الأطــ قــاســيــة لــ
الصحة  ومــرافــق  الأطــفــال  مستشفيات 
النفسية يزيد من المعاناة، إذ يجعلهم 
بلا أي رعاية صحية«. ويطالب القدرة 
القتل،  عن  الصحية  المنظومة  بتحييد 
وتــوفــيــر مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة وفـــرق 
الرعاية  فــي  تساهم  تخصصية  طبية 
ــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين،  ــفــــســ ــنــ الــــصــــحــــيــــة والــ

المعابر،  وخاصة الأطفال، وفتح جميع 
ــجــــال أمــــــام نـــحـــو 20 ألـــف  ــاح المــ ــ ــــسـ وإفـ

مريض وجريح للعلاج بالخارج.
من جانبه، يؤكد رئيس المرصد الأورو 
ــــي  ــتـــوســـطـــي لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، رامـ مـ
»الحرب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ  عبده، 
فت عــدداً كبيراً من الأيتام 

ّ
على غزة خل

والجرحى من الأطفال، ما يعكس عمق 
القطاع.  فــي  والنفسية  الصحية  الأزمـــة 
نحو 20 ألــف طفل فقدوا أحــد الوالدين 
أو كليهما، ويتوقع أن يرتفع العدد في 
ظــل اســتــمــرار الـــعـــدوان«. ويــشــيــر عبده 
ألـــــف شــخــص  مــــن 800  »أكــــثــــر  أن  إلـــــى 
هــجّــروا قــســراً خــلال الأيـــام الأخــيــرة من 
رفــــح بــاتــجــاه غــربــي خــانــيــونــس وديـــر 
المــغــادرة  إلــى  اضــطــروا  البلح، وأغلبهم 
بــالــقــلــيــل مـــن أمــتــعــتــهــم، وتـــركـــوا أغــلــب 
مــا لديهم مــن مــواد غذائية، فيما هجّر 
ــــف شـــخـــص مــــن جــبــالــيــا  نـــحـــو 100 ألــ
ومخيمها، ومن بيت لاهيا في الشمال 
ــدد كــبــيــر من  ــزة. عـ إلـــى غــربــي مــديــنــة غــ
هـــؤلاء الــنــازحــين هــم أطــفــال ونــســاء، ما 
ينعكس بالسلب على حالتهم الصحية 
والنفسية في ظل شبح المجاعة وسوء 

التغذية الحاد الذي يواجهونه«.

أطفال غزة بلا رعاية صحية أو نفسية

فقد الكثير من أطفال غزة ذويهم )إياد البابا/ فرانس برس(

تعرض آلاف من أطفال غزة لإصابات خلال العدوان )إياد البابا/ فرانس برس(

جرحى رفح ينقلون إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس )هاني الشاعر/ الأناضول(

6
هو عدد المستشفيات التي خرجت 

عن الخدمة في محافظة رفح 
بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

تعتبر الأزمات الصحية 
والنفسية من بين 

أبرز المشكلات التي 
تعصف بالأطفال 

في قطاع غزة في 
ظل استمرار العدوان 

الإسرائيلي الدموي

لا يبدو أن نتائج مؤتمر 
بروكسل بنسخته الثامنة 

لدعم سورية تلبي 
حاجات السوريين في 

ظل الفجوة المستمرة 
بين الدعم والتعهدات، 

في الوقت الذي تتفاقم 
فيه معاناة السوريين 

على مختلف الأصعدة 
في ظل تراجع التمويل

مؤتمر بروكسل لمساعدة السوريين... فجوة بين  التمويل والتعهدات
تحتاج المخيمات إلى 

زيادة المياه وخصوصاً 
في فصل الصيف

المنطقة،  في  المــوجــودة  القطاعات  احتياجات 
سواء تعليم أو صحة أو غيرها«. 

ــيـــض فــي  ــفـ ــتـــخـ ــيــــر حـــــــلاج إلـــــــى نــــهــــج الـ ويــــشــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــــذي اعــتــمــد مـــن قبل 
بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي، مــوضــحــاً أنـــه »كــان 
هناك تخفيض عالمي كما حصل مع برنامج 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي. والــتــخــفــيــض يــشــمــل كــافــة 
الوضع في  التمويل.  القطاعات بسبب نقص 
المــخــيــمــات ســيــتــأثــر ســلــبــاً بــســبــب عـــدم تــوفــر 
التعهدات.  ــرار  إقـ تــم  الــــلازم. وحــالــيــاً  التمويل 
وقبل ذلك، طالب برنامج الأغذية العالمي بنحو 
العمليات  تمويل  بــهــدف  دولار  مليار  نصف 
ــذا الــتــمــويــل غير  الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــة، وهــ
كاف مع التخفيضات التي أجراها البرنامج. 
الأخير كان يحتاج لأكثر من 1.25 مليار دولار 
وصل  وحالياً  الإنسانية،  العمليات  لتمويل 
التخفيض لأقــل من نصف المبلغ. كما في كل 
عــام، فإن حصة التعهدات تصل إلى نحو 62 
مــلــيــاراً، وهـــذا المــبــلــغ يــــوازي مــيــزانــيــة ســوريــة 
لنحو سبع سنوات. ما من التزام كامل بهذه 
التعهدات، لذلك لا نتوقع تحسن الواقع. لدينا 
مياه  منشأة طبية ومحطات ضــخ   100 نحو 
ــنـــاك ارتـــفـــاع في  ــاً، وهـ ضــخــمــة مــتــوقــفــة أيـــضـ
الأسعار وتضخم. وفي حال تم الإلتزام بشكل 
كــامــل بــهــذه الــتــعــهــدات، لا أظــــن أنــهــا تغطي 

الاحتياجات المطلوبة في سورية عموماً«. 
التمويل  أنـــه »فـــي مــا يتعلق بــخــطــة  يــضــيــف 
التمويل  لعام 2023، فهناك فجوة كبيرة بين 
الذي قدم والتعهدات في المؤتمر السابق«، بل 

يتحدث عن »خلل بالخطة بشكل كامل«.

دعم قليل
في مناطق شمال شرق سورية التي تسيطر 
الـــرئـــيـــس  يـــتـــحـــدث  الــــذاتــــيــــة،  الإدارة  عــلــيــهــا 
المــشــتــرك لمكتب شـــؤون الــنــازحــين والــلاجــئــين 
أحـــمـــد، عن  الـــذاتـــيـــة شــيــخــمــوس  الإدارة  فـــي 
حــالــة مــن الــتــجــاهــل والمــظــلــومــيــة فــي المنطقة، 
لا ســيــمــا وأن المــنــظــمــات الأمــمــيــة لا تــعــتــرف 
»بالنسبة  ويقول:  النازحين.  مخيمات  بكافة 
لــــأوضــــاع الإنـــســـانـــيـــة فــــي مــخــيــمــات شــمــال 
ــرق ســــوريــــة، فــقــد دخــلــنــا فــصــل الــصــيــف  ــ وشـ
وسط نقص في الدعم المقدم من قبل المنظمات 
الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة عــلــى وجــه 
الخصوص، بالإضافة إلى توقف دعم منظمة 
الصحة العالمية منذ أواخر شهر مارس/ آذار 
المـــاضـــي، الأمــــر الــــذي أثـــر بــشــكــل ســلــبــي على 
الواقع الصحي في المخيمات. كما أن برنامج 
ــض دعــمــه. أمـــا بالنسبة 

ّ
الأغـــذيـــة الــعــالمــي خــف

للمنظمات الأخرى العاملة في المنطقة، فهناك 
أن المخيمات بحاجة  التمويل، كما  نقص في 
لـــزيـــادة كــمــيــات المـــيـــاه وخــصــوصــاً فـــي فصل 
الــصــيــف«، ويــلــفــت إلـــى وجــــود خــيــام تحتاج 
إلــى اســتــبــدال بسبب الــضــرر الـــذي لحق بها، 
النازحين  الــوضــع يضر بصحة  هــذا  أن  علماً 
الصعوبات  من  الكثير  وهناك  المخيمات،  في 
والتحديات التي يواجهها هؤلاء النازحون«.

أمـــا بالنسبة لمــؤتــمــر المــانــحــين فــي بــروكــســل، 
هناك  المعلومات،  بحسب  أنــه  أحمد  فيوضح 
الــقــلــيــل مـــن الـــدعـــم المـــقـــدم إلـــى مــنــاطــق شــمــال 
وشرق سورية، والغالبية هي في شمال غرب 
سورية. وهذه المساعدات لا تأتي مباشرة إلى 

الــذاتــيــة، بــل تقدم مــن خــلال المنظمات  الإدارة 
غــيــر الحكومية المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر، أي أن 

الدعم سيكون لمشاريع هذه المنظمات.  
وهناك طريقان لوصول المساعدات الإنسانية 
إلــــى المــنــطــقــة بــحــســب أحـــمـــد، فــهــي إمــــا تــأتــي 
المتحدة  لأمم  السامية  المفوضية  طريق  عــن 
ــئــــين، أو عــــن طــــريــــق حــكــومــة  لــــشــــؤون الــــلاجــ
النظام السوري، لافتاً إلى أن المفوضية توزع 
المساعدات الإنسانية على المخيمات الخمسة 
المخيمات،  بقية  أما  المنطقة.  المعترف بها في 
فــهــي غــيــر مــعــتــرف بــهــا مـــن قــبــل المــفــوضــيــة. 
يضيف: »هذه المخيمات لا تصلها المساعدات 
سواء عن طريق دمشق أو عن طريق المفوضية. 
أما بالنسبة للمناطق التي تضررت من تنظيم 
الدولة الإسلامية داعش خلال سنوات تواجد 
التنظيم فيها، فهناك الكثير من حالات الضرر 
والتفكك الاجتماعي، إلى جانب البنية التحتية 
الــتــي تــضــررت نتيجة الإنــفــجــارات والمــعــارك. 
نعمل جاهدين على إعادة البنية التحتية إلى 
المناطق التي تضررت بسبب هجمات التنظيم، 
ــائـــديـــن مــــن مــخــيــم  ــاً مــــشــــروع الـــعـ وخـــصـــوصـ

الإنسانية.  الكارثة  فاقم  الذي  الأمر  الصحية، 
وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الوفيات 
والأمــــراض والأوبـــئـــة، ويــؤثــر على الاســتــقــرار 
ــكـــوادر  الــســكــانــي فـــي المــنــطــقــة وخـــصـــوصـــاً الـ
ــى خـــطـــورة انــخــفــاض  الــصــحــيــة«، ويــشــيــر إلــ

الدعم عن قطاع الصحة. 
ويهدد خفض التمويل بوقف دعم 112 منشأة 
مليون   1.5 المنطقة تخدم حوالي  في  صحية 
المقبل، كما  نسمة مع نهاية يونيو/ حزيران 
ورد فــي المــؤتــمــر الـــذي عــقــدتــه مــديــريــة صحة 
إدلــب فــي 27 مــايــو. ويــقــول مدير صحة إدلــب 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن دعـــم  زهـــيـــر قــــــراط لــــ
القطاع الصحي يحتاج لمناصرة أكثر لإعادة 
الدعم بعد الكوارث والحروب. يضيف: »اتجه 
بــعــض المــانــحــين إلـــى خـــارج ســوريــة، علماً أن 
عدد المستشفيات التي توقف عنها الدعم في 
المنطقة يصل إلى حوالي 14 من أصل 50، وقد 

يصل العدد إلى 25 في نهاية العام الحالي«.

أزمة قطاع التعليم 
المــدرس مصطفى المصطفى، المقيم في  ويــرى 
 
ً
مدينة بنش، شمال غرب سورية، أن هناك أملا

»العربي  لـ ويــقــول  التعليم،  قــطــاع  تعافي  فــي 
الــجــديــد«: »نــرجــو أن تــكــون هــنــاك إعـــادة نظر 
المــهــم للغاية، بعدما تم  القطاع  فــي دعــم هــذا 
تجاهله من قبل الجهات المانحة خلال الفترة 
المــاضــيــة، وخــصــوصــاً فــتــرة مــا بــعــد الـــزلـــزال. 
المــانــحــة في  الــجــهــات  مــن قبل  شهدنا تمييزاً 
العمل، وخصوصاً أن الجهات الأممية اتجهت 
النظام  سيطرة  مناطق  فــي  المــــدارس  لترميم 

ــتـــي تــــضــــررت بــســبــب  وتـــجـــاهـــلـــت المــــــــدارس الـ
الــــزلــــزال فـــي المــنــطــقــة. نـــرجـــو أن يـــكـــون هــنــاك 

تركيز أكبر على ملف التعليم في المنطقة«.
وبــالــنــســبــة لــلــنــازح أحــمــد الــــرســــلان، المــقــيــم 
شمال  روحــــين،  مشهد  مخيمات  تجمع  فــي 
»العربي الجديد«، إن »الحال  إدلب، فيقول لـ
فــي المخيمات مــن سيئ إلــى أســـوأ، حتى أن 
ــم المــيــاه تــوقــف عــن المــخــيــم. نعتمد على  دعـ
الحالي. عدا عن ذلك،  الوقت  الصهاريج في 
لا دعم للخبز ولا سلل شهرية. الدخل بالكاد 
يــكــفــيــنــي لـــشـــراء الــخــبــز لأفــــــراد عــائــلــتــي. لا 
أتوقع أن يكون القادم أفضل. كل ما يهمني 
هــو الــعــودة إلــى بيتي، ولــن أعـــود إلا بــزوال 
الــنــظــام الـــذي هــو الــســبــب فــي تهجيرنا من 

ريف حماه الشمالي منذ عام 2015«.
ولا تهتم النازحة عفراء العبدالله )58 عاماً(، 
»العربي  لـ بمؤتمر بروكسل أو الدعم، وتقول 
الــجــديــد«، إنــهــا منذ أكــثــر مــن عــام لــم تصلها 
مــضــيــفــة:  مــــســــاعــــدات،  أي  أو  غــــذائــــيــــة  ــة  ــلـ سـ
»نعيش حياتنا كل يوم بيومه. نعيش الفقر 
منذ سنوات، لم يعد هناك من يسمع صوتنا. 

الحياة صعبة هنا وعلينا أن نتحمل«.
الاتـــحـــاد  فــــي  الأزمــــــــات  إدارة  مـــفـــوض  وكــــــان 
أعــرب في  الأوروبـــي جانيز لينارتشيتش قد 
تصريحات بعد المؤتمر الذي شارك فيه وزراء 
خــارجــيــة عــرب والــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي والأمــم المتحدة ومؤسسات دولية، 
عن ترحيبه بجمع خمسة مليارات يورو على 
شــكــل هــبــات و2.5 مــلــيــار عــلــى شــكــل قـــروض 

لمساعدة اللاجئين السوريين.

إلى دعم  المنطقة تحتاج  المناطق.  الهول لتلك 
مدني، الأمر الذي ينسحب على العائدين من 
المخيم وخصوصاً الأطفال والنساء والمدارس 
والــخــدمــات الــصــحــيــة«. ويــلــفــت أحــمــد إلـــى أن 
مــنــاطــق شــمــال شـــرق ســوريــة تــضــررت بشكل 
كبير، لكن مؤتمر بروكسل لا يلبي احتياجات 
المــنــطــقــة مـــن خـــلال مــخــصــصــات الـــدعـــم المــقــدم 
إلــى دعم  المنطقة تحتاج  أن  للمنظمات، علماً 
كبير وخصوصاً البنية التحتية. كما تضررت 
الطاقة والمياه جراء القصف، مضيفاً  مصادر 
لدى  تكون  بــأن  تأمل  كانت  الذاتية  الإدارة  أن 
المانحين في مؤتمر بروكسل استراتيجية لدعم 
البنية التحتية في منطقة شمال شرق سورية.

قطاع الصحة تحت وطأة الدعم 
ــتـــحـــدث رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــتـــه، يـ مــــن جـــهـ
الرحمة في دركــوش أحمد غندور،  مستشفى 
ــن تــــداعــــيــــات نــقــص  ــد«، عــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
التمويل على قطاع الصحة في منطقة شمال 
الرحمة  أن مستشفى  غــرب ســوريــة، موضحاً 
ــدد الــســكــان  وحــــده يــغــطــي مــنــطــقــة يــتــجــاوز عـ
المستشفى  يــراجــع  كما  ألــف نسمة،   750 فيها 

أكثر من 0.20 ألف مريض شهرياً.
ويـــقـــول إن »المــســتــشــفــى مــهــم كـــونـــه مــرجــعــيــاً 
يــحــال إلــيــه المــرضــى مــن جــمــيــع المستشفيات 
بــســبــب وجــــــود الأطــــبــــاء المــتــخــصــصــين. وقـــد 
بداية شهر مايو/  المستشفى في  دعــم  توقف 
تــوقــف دعــم خدمات  أيـــار بشكل مفاجئ، كما 
ــة. حـــالـــيـــاً، فــعّــلــنــا خــطــة  ــراحــ ــاف والــــجــ ــعــ الإســ
الــطــوارئ فــي ظــل تــوقــف الــعــديــد مــن المنشآت 

مأساة في مخيمات 
النازحين )أحمد 

الربيعي/ فرانس برس(
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هاتاي ـ عبد الله البشير

تعهدت الجهات المشاركة في مؤتمر بروكسل 
عقد  والـــذي  لــدعــم ســوريــة،  الثامنة  بنسخته 
البلجيكية  العاصمة  فــي  أيـــار  مــايــو/  فــي 28 
بـــروكـــســـل، بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات مــالــيــة بقيمة 
الدولية  التعهدات  أن  إلا  يـــورو،  مليارات   7.5
ليست كافية لمحاربة الفقر والجوع في البلاد 
فيها  بما  كثيرة  قطاعات  متطلبات  وتغطية 
القطاعات الخدماتية في شمال غرب وشمال 
شــرق ســوريــة، المرتبطة بــوجــود نــازحــين في 
المخيمات هم بحاجة ماسة للدعم الإنساني، 
ــتـــي تـــحـــدث بــــين تــعــهــدات  بــســبــب الـــفـــجـــوة الـ

الجهات المانحة والتمويل الحقيقي المقدم. 
ــفـــارق الــكــبــيــر بــين الــتــعــهــدات والمــنــح على  والـ
ــار ســلــبــيــة عــلــى قـــطـــاع الــصــحــة  ــ الأرض لـــه آثـ
ــــع المــــســــاعــــدات  ــــوزيـ ــة تـ ــيــ والـــــنـــــازحـــــين. أمــــــا آلــ
الإنـــســـانـــيـــة، فـــتـــكـــون بــحــســب الـــحـــاجـــة، كــمــا 
يوضح مدير فريق منسقو استجابة سورية 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ويــقــول إن  محمد حــلاج لـــ
حــصــة مــنــطــقــة شـــمـــال غــــرب ســـوريـــة وحــصــة 
ــلـــك الــخــاضــعــة  ــا فـــيـــهـــا تـ ــاطــــق، بـــمـ ــنــ بـــقـــيـــة المــ
لــســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري وســيــطــرة الإدارة 
ــة، مــبــنــيــة عـــلـــى تــقــيــيــم الاحـــتـــيـــاجـــات  ــيــ الــــذاتــ
الحالية  الــدولــيــة  والــتــعــهــدات  وفقها.  وتقسم 
تقدر بنحو 7.5  مليارات يــورو وفــق قروض 
كل  »ستدفع  ويــقــول:  للسوريين،  ومــســاعــدات 
دولــة ما لديها، وقــد تعهد الاتحاد الأوروبــي 
أقــل من  وبالتأكيد سيدفع  مــلــيــار،   1.2 بــدفــع 
ذلــك. كما أن الحصص يتم تقسيمها بحسب 

يعاني البعض من أمراض مزمنة، وبالتالي 
فــإن الــنــزوح قــد يــؤدي إلــى موتهم، عــدا عن 
حـــــالات الــــــــولادة. ونـــتـــوقـــع حـــــدوث وفــيــات 
الــخــدمــة«.  عــن  المستشفيات  خـــروج  بسبب 
وكانت العيادات الصحية وعيادات الأطباء 
ــعـــلاج بـــعـــض الـــجـــرحـــى،  الــــذيــــن تـــطـــوعـــوا لـ
قلة  مــن  الــرغــم  على  للعلاج  متنفساً  تشكل 
الإمــكــانــيــات. وكــانــت هناك عــيــادات صحية 
فــي منطقة تــل السلطان، وهــي إحــدى أكبر 
المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة فـــي مــديــنــة رفـــــح. إلا أن 
الطواقم الطبية نزحت إلى منطقة المواصي 
الــتــي لا يــوجــد فــيــهــا ســـوى عـــيـــادات طبية 
متنقلة في خيام، ومستشفى ميداني واحد 
أنــشــئ مـــؤخـــراً، جــــراء الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
المــســتــمــر.  وكــــان الــطــبــيــب كــمــال الـــجـــزار قد 
فـــتـــح عـــيـــادتـــه فــــي مــنــطــقــة تــــل الـــســـلـــطـــان، 
لـــإشـــراف عــلــى عـــدد مــن المـــرضـــى، وتــقــديــم 
الرعاية الصحية لهم، علماً أنه متخصص 
في أمــراض الجهاز الهضمي والمعدة. لكنه 
نزح مع أسرته، ولم يتمكن من أخذ الأدوات 
الــطــبــيــة الـــتـــي كـــانـــت مــتــوفــرة فـــي عــيــادتــه. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك انهيار  يــقــول لـــ
الأطباء  بــه  يقوم  ومــا  الصحية.  للمنظومة 
أشبه بالمهمات المستحيلة. لكنني سأحاول 
تقديم ما أمكن للمرضى في خيام النزوح«. 
ــاول »الأونــــــــــــروا« تــقــديــم  ــحــ ــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مــ
الرعاية الطبية بما هو متاح في مخازنها 
من أدوية وعلاجات وزيادة الخيام الطبية 
مدينة  غــرب  المــواصــي،  فــي منطقة  المتنقلة 
خــانــيــونــس، وغــــرب مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، في 
الأمــراض  الجرحى وأصــحــاب  اكتظاظ  ظــل 
من  أقــل  المقدمة  العلاجات  أن  علماً  المزمنة، 
الأدويــة  لهم  تتوفر  لا  وقــد  البعض،  حاجة 


